
يوماً  الــيــومُ  فيبدو  التي تمحو،  الكتابة  هي 
 
ُ
 يتبدّل حين يطلع هذا المناخ

َ
 الكون

ّ
آخر، وكأن

 زاويــة، 
ّ

كــل الغريبُ على وجــه الأرض، وعلى 
فتبدو مقدّساتهم ومطلقاتهم قمامة.

إنه النص ومرجعه في وقت واحد، يحتاجه 
 اسماً، 

ّ
الــفــقــراء الــذيــن لــم يــعــرفــوا المــدرســة إل

ويــحــتــاجــه المــنــبــوذون الــذيــن لــم يــعــرفــوا من 
الــوطــن إل حــروفــه. نــاجــي العلي هــو المرجع 
والنص الخطير الذي يمحو ويحرّر بسلطة 
ــن أيـــــن مــــصــــدرهــــا؛ مــن  عــجــيــبــة ل تـــعـــرف مــ
التاريخ أم الناس، أم المثل، أم الثقافة، أم من 
 طويل قبل أن 

ٌ
كــل هــذا معاً. وسيمضي زمــن

يولد  أن  المستوى،  بهذا  عضوي  فنان  يولد 
شجر بـــرّيٌ خــارج سجون حدائقهم، هــذا إن 
ــاء والمــــاء، هــذه  ــد فــي هـــذه المــســاحــة بــين المـ وُلـ
 

ّ
الظل بنبات  أقفاصها  تكتظ  الــتــي  المساحة 

الخانق إلى أبعد مدى.
¶ ¶ ¶ 

 العبء الذي حمله ناجي هو عبء 
ّ
ي أن

ّ
في ظن

من مدّ يده إلى الريشة وهو يــدرك تماماً أن 
ــطــة عــلــيــه، وأن ملايين 

ّ
مــلايــين الــعــيــون مــســل

ــفــة عــلــى مـــا ســـيـــصـــوّره، هــذه 
ّ
المــصــائــر مــتــوق

وأحياء  شهداء  فيها  يكون  قد  التي  الملايين 
ــال وآبـــــاء ومـــقـــاتـــلـــون.. كــانــت  ــفـ وأمّــــهــــات وأطـ

حاضرة في الذهن من المحال خيانتها.
ــان نـــاجـــي ضــمــيــراً مـــوجـــزاً...  بـــهـــذا المــعــنــى كــ
ويومياً، أي أشــدّ خطورة من وثائق مكتبة، 
أو  معارضة،  أو جماعة  تنظيم سياسي،  أو 
صــحــيــفــة، أو مـــذيـــاع، أو تـــلـــفـــاز... كـــان جــهــة. 
أبــعــد... وأبقى...  إلــى ما هو  ونزوعاً مستمراً 
إلى جوهر ما فينا... إلى حلمنا الطويل بأن 

نصعد من عمق الجحيم فنغيّر ونتغيّر.
¶ ¶ ¶

الزاوية؛  اؤون سيصبح حجر 
ّ
البن ما رفضه 

ائين 
ّ
البن ناجي حقد  استثار  البساطة  بهذه 

 
ٌ

الــذيــن جــاء كــل منهم بحجر، فـــإذا هــي رمــال

ة إعصار. وجاء كل منهم 
ّ
ت عند كل هز

ّ
تتفت

ــة عــنــد كـــل اجــتــيــاح  ــفـ ــإذا هـــي زائـ ــ ة، فـ بـــنـــبـــوء
صــهــيــونــي لــســنــة مـــن ســنــواتــنــا. لـــم يــوضــع 
النار  الفأسُ في أصــل الشجرة، ولــم يُلق في 
الأواخــــر هم  ولـــم يصبح  الــيــابــس،  بالحطب 
الأوائــــــل كــمــا كــــان يــحــلــم نـــاجـــي. ولــكــنــه كــان 
 يصعد إلــى وجــه الأرض... وقد 

ً
مناخاً كاملا

يصل ول يصل... ويكاد يتبدّل كل شيء. ومع 
ذلك ل يصل إلى أبعد من مساحات حلمه.

هل هو الذي لم يصل أم نحن؟
¶ ¶ ¶

 رســــــوم هـــــذا المــــحــــرّر مـــوجـــاً طــاغــيــاً 
ّ

ســـتـــظـــل
ــكــــذبــــة والـــــدجّـــــالـــــين ومــنــتــحــلــي  يـــحـــاصـــر الــ
صفات المقاومين. فالمسرح الذي أقامه ناجي 
لأطفال الوطن العربي ليتفرجوا على قفص 
الــــوحــــوش، ولـــيـــزيـــل الـــخـــوف مـــن نــفــوســهــم، 
 ول تشبيه 

ّ
مسرح ل يُمحى. لم يكن خيال ظل

رسّــــــام، بـــل كــــان واقـــعـــاً فـــي أعـــمـــق تفاصيله 
ــاة لـــعـــدم الـــتـــصـــديـــق... لــهــذا  وأكـــثـــرهـــا مــــدعــ

السبب بالذات.
أكان عليه أن يعتذر عن برّيته وعدم ارتياحه 

محمد الأسعد

بــين الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شهر 
تمّوز/ يوليو والتاسع والعشرين 
مــن آب/ أغسطس مــن عــام 1987، 
يرقد  العلي  نــاجــي  الفلسطيني  ــان 

ّ
الــفــن كــان 

مصاباً بطلق ناري في مستشفى لندني قبل 
الطويل.  الأبدية  ليل  أن يغادرنا ويدخل في 
ومع ذلك ما زلتُ على موعد معه. ليس موعد 
 يوم. ومنذ أن 

ّ
هذا اليوم أو ذاك، بل موعد كل

الأطفال ويرسم  إلــى  جه 
ّ
يت أن  اقترحتُ عليه 

لهم، إلى بذور التكوين، والموعدُ قائم. 
ــان مــــوجــــز الأمّــــــــــة، نــــاجــــي الــــعــــلــــي، يــقــتــرح  ــ كــ
خطابات  ملاحقة  في  أكثر  وينغمرُ  التأجيل 
المشعوذين والكذبة من كل صنف ولــون، في 
التعليق عليها، تفكيكها وإلقاء أضواء الوعي 
عــلــى حــبــائــلــهــا. وكـــم مــن خــطــاب فــضــح، وكــم 
مــن حبائل كشف، وكــم مــن ملحوظة رسمها 
في آخر هذا الخطاب أو ذاك، مكتوبة بالقلم 
الرصاص أحياناً وبالحبر الأسود في أحيان 
أخرى، حوّلها إلى فكاهة خشنة.  وأخيراً وفى 
 
ً
 طفلا

ّ
بــوعــده. وكــان وفياً بشكل مدهش؛ ظــل

في العاشرة من عمره ل يكبر.
¶ ¶ ¶

بل  السطور،  كتابة بين  ليست  ناجي  رســوم 

يكبر شذرات عن الطفل الذي لم  ما رفضه البناّؤون 
سيصبح حجر الزاوية؛ 
بهذه البساطة استثار 
ناجي حقد »البناّئين« 

المزيفين الذين جاء كل 
منهم بحجر، فإذا هي 

رمالٌ تتفتتّ عند كل هزةّ 
إعصار. وجاء كل منهم 

بنبوءة، فإذا هي زائفة 
عند كل اجتياح صهيوني 

لسنة من سنواتنا

في عالمٍ تحكمهُ 
الجريمة - اجتماعيةّ 

كانت أم سياسية - تأخذ 
الفنون جانب الضحايا. 

ولكن ليس بمجردّ 
الإدانة، فهذا متاحُ 

للجميع

»حكم العدالة« في بلادٍ تفتقدها

ناجي العلي ضمير يومي موجز

سيمضي زمنٌ طويل 
قبل أن يولد فنان عضوي 

بهذا المستوى

تأخذ الفنون جانب 
الضحايا عبر تفكيك 

عالم الجريمة

إنهم الأواخر الذين 
رفعتهم في مسرحك 
الفقير ليكونوا الأوائل

غرفة   99 أعطوهم  لقد  التعاليم.  والشعراء  الفناّنون  يتجاوز  لم  قبلكَ 
على  يشاؤون  ما  ويكتبوا  فيها  يتجوّلوا  أن  حرية  ومنحوهم  مغلقة 
بكاء  ظل  السبب  ولهذا  جدرانها. 
وصمت  الأمهات  ونحيب  الأطفال 
فلسطين  وظلتّ  أبجدية،  بلا  الآباء 
قيثارة  خلفّته  كأنما  أخضر  صمتاً 
محطّمة، وسمعنا أكثر من جوقة 
تنشد وترقص في الغرف المتاحة، 
أدوار  مثلّوا  الذين  أولئك  وشاهدنا 
ممنوعة  غير  لأبــواب  المقتحمين 
أصـــً. ولــكــنــك قــلــبــتَ الــقــاعــدة، 

واقتحمت الغرفة الممنوعة.

اقتحم الغرفة الممنوعة

2425
ثقافة

إطلالةاستعادة

شذرات

انون 
ّ
للبيوت الزجاجية التي ارتاح فيها فن

لم يكونوا ســوى مخبرين  اب وشعراء 
ّ
وكت

ــه لم  ــابـــات؟ إنــ ــغـ ــادة الـ ــ حــســبــوا أنــفــســهــم سـ
يــفــعــلــهــا لــســبــب عــمــيــق، هـــو نــفــســه الــســبــب 
الـــذي يجعل المــلــح عــصــيّــاً عــلــى الــفــســاد. لو 
فعلها هــذا وذاك وأنــا وأنـــتَ، لما كــان لنا أن 
نأمل بسنة واحــدة من سنوات الوطن، ولما 

كان لنا أن نأمل بميلاد أفق جميل في هذا 
الأمــور  إذا اختلطت  الــشــاســع. فكيف  المـــدى 
لون 

ّ
الممث تــبــادل  إذا  وكيف  مختلطة؟  وهــي 

وافتقر  المعايير  ضاعت  إذا  وكيف  الأدوار؟ 
 إلى مقياس يعرف به مسافات قلب 

ُ
الإنسان
ووطن؟
¶ ¶ ¶

لم يوضع الفأس في أصل الشجرة بعد، ول 
ألقي حطبٌ كثير إلــى الــنــار، ومــا زال سؤال 
الـــذيـــن مـــضـــوا: »إذا ذهــــب مــلــحــنــا... فكيف 
نــصــنــع؟«. إنــهــم الأواخـــر الــذيــن رفعتهم في 
ــل، وقلبت  ــ مــســرحــك الــفــقــيــر لــيــكــونــوا الأوائــ
الــلــعــبــة، لــعــبــة الـــفـــن والــثــقــافــة والــســيــاســة، 
ــفـــتَ كــل شـــيء عــلــى قــدمــيــه، فــمــا ذنــبــكَ  وأوقـ
إذا شاهد الشياطين هزيمتهم على المسرح 
موا خشبة المسرح؟ 

ّ
القائم، فاندفعوا ليحط

ــســع النهار بعد هــذا لأشياء 
ّ
مــا ذنــبــكَ إذا ات

كثيرة كان يضيق عنها، واستيقظت ذاكرة 
الــنــاس عــلــى درامــــا الــتــكــويــن فــعــرفــوا أنهم 
مــا ذنب   ســادتــهــا؟ 

ّ
إل فــي المسرحية  ليسوا 

الــبــداهــة والـــبـــراءة إذا أصــبــح لــلــيــوم معنى 

وللأمس معنى، وما كانا من قبل إل ردائين 
خاليين؟

وأنتَ في الطريق، وما عاد طريقاً بل فضاءً، 
ل يُعرف إن كنتَ سيّداً للماضي أم للحاضر، 
أم ذاكرة لما يأتي؟ وهل تحتاج إيثاكا التي 
فلسطين..  إيثاكا/  ذاكـــرة؟  إلــى  إليها  نعود 
مـــن ســيــكــون ذاكـــرتـــهـــا؟ لــنــنــظــر جـــيـــداً إلــى 
هــذا التوق العظيم للتحوّل إلــى ذاكــرة. إنه 
سع لعقلانية الربح والخسارة، 

ّ
مشهد ل يت

ول عقلانية إن ما يبدأ ل بد أن ينتهي. إنه 
مشهد يكون فيه للتاريخ سيطرة، للماضي 
والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل مـــعـــاً. لــيــس تــاريــخ 
الفرد الذي يكيل المصائر بملاعق سنواته، 
ــاءل فــيــه  ــتـــضـ ــمـــوع الــــــذي تـ ــاريــــخ الـــجـ ــل تــ بــ
الجنادب وتوثب  النمل وخطابات  مسارب 
الغريزة للوصول بأي ثمن، ويتصاعد فيه 

رنين الأبدية.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

الأدب الذي يعيدُ تمثيل الجريمة

نوازعهم  السابقة،  هاتهم  موجِّ الجديد  العالم  هذا  في  الناس  لدى  يعد  لم 
الاستنتاج،  التفكير،  إلى  ردُّوا  لقد  الخطأ:  من  المعصومة  اللاواعية،  مة،  المنظِّ
إلى  ردُوا  لقد  التعسة؛  المخلوقات  هؤلاء  النتيجة،  مع  السبب  تنسيق  الحساب، 

وعيهم، وهو أكثر أعضائهم وهناً وعرضة لارتكاب الأخطاء.
نيتشه ـ »جينيالوجيا الأخلاق«، ترجمة: علي مصباح

لنا حتى أول  بها قبل أن تخطر  أن نمرّ  أيمكنكَ أن تتصور كم من حياة كان علينا 
فكرة تهمس لنا بأنّ في حياتنا ما هو أكثر من أن نأكل، ونتقاتل، ونسعى للسلطة 
في السرب؟ ألف حياة وحياة، بل أقول لك عشرة آلاف؟ ثم عشرة آلاف حياة أخرى 

إلى أن نشرع في معرفة أنّ هناك شيئا يسمى الكمال. 
ريتشارد باخ ـ »النورس جوناثان ليفنجستون«، ترجمة: محمد عبد النبي

الحقيقة أنَّ الاستعمار في جوهره كان قبل الآن يصُدّر لمستشفيات الأمراض العقلية 
كثيراً من زبائنها. وقد لفتنا نظر علماء الطب العقلي الفرنسييّن والعالمييّن، منذ عام 
المستعمَرين  من  مريض  »شفاء«  صعوبة  إلى  مختلفة،  علمية  بحوث  في   ،1945
شفاءً سليماً، أي جعله متجانساً تجانسُاً تامّاً مع بيئة اجتماعية من الطراز الاستعماري. 
فرانز فانون ـ »معذّبو الأرض«، ترجمة: سامي الدروبي وجمال الأتاسي

أن  يمُكن لشعب  إنَّ مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا 
يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمّق 

في فهم العوامل التي تبني الحضارات وتهدمها...
مالك بن نبي ـ »شروط النهضة«، ترجمة: عبد الصبور شاهين

سومر شحادة

فـــي عــالمــنــا وأنـــــت تـــقـــرأ هــــذا المـــقـــال الآن 
ــا أكـــتـــبـــه مـــنـــذ أيــــام  ــ تـــحـــدث جـــريـــمـــة، وأنــ
حــدثــت جــريــمــة أيــضــاً، عــالمــنــا بـــات عــالــمَ 
جريمة. وكثيراً ما تنسحب الفنون التي 
الأحـــــداث  الــجــريــمــة وراءَ  تــمــثــيــل  تــعــيــدُ 
الــتــي وقــعــت بــالــفــعــل، وتــعــيــدُ تسجيلها 
مجرّدَ  اب 

ّ
الكت ليصبحَ  حرفياً،   

ً
تسجيلا

البشرية وجناياتها.  شهودٍ على جرائم 
الفنون مــن جــراء ضغط أحــداث  تخضعُ 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا إلــــــــى اعـ ــهــ ــتــ ــقــــاومــ تــــصــــعــــب مــ
الجريمة، إذ بحضور التجربة الإنسانيّة 
الفنون  تنحتها  الــتــي  الــتــجــربــة  تــصــبــحُ 
ــاب 

ّ
 بــاهــتــة. كــمــا يــســتــجــيــب الــكــت

ً
تــجــربــة

استجاباتٍ متفاوتة ما إن يحضروا في 
ب، قد نــرى نصوصاً  ــجْــرَّ

ُ
العالم الآثــم والم

تنادي الضمائر ونصوصاً تتحرى وراء 
ــاً  الـــقـــاتـــل، لــكــن يــبــقــى أدب الــجــريــمــة أدبـ
التي  العاطفية  النــفــعــالت  مــؤثــراً جـــرّاء 
يحدثها وبسبب كيدهِ الحتمي بالمجرم. 
ثــمــة بــرنــامــج إذاعــــي شــهــيــر تــبــثــهُ إذاعـــة 
دمـــشـــق مـــنـــذ عـــــام 1977 وهـــــو بــرنــامــج 
»حكم العدالة«، ولربما ل يوجد منزل في 
إليه  أهــلــهُ بالستماع  لــم يلتزم  ســوريــة، 
يوم الثلاثاء في الواحدة والنصف ظهراً، 
 الأطـــفـــال يـــعـــودون مـــن مــدارســهــم 

ُ
حـــيـــث

ــــة،  ــيـ ــ ــــدرسـ ــرون واجــــبــــاتــــهــــم المـ ــ ــ
ّ

ــــض ــحــ ــ ويــ
رن 

ّ
والزوجات في المطابخ الهانئة يحض

ــن، فــيــمــا يــصــدح حكم  ــهــ الــطــعــام لأزواجــ
العدالة في أرجاء المنزل. 

ليس في المنازل وحسب استمع السوريون 
إلى الجرائم التي أخرجها المحامي هائل 
ــن مـــلـــفـــات الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  الـــيـــوســـفـــي مــ
الــتــمــيــيــزيــة فـــي دمـــشـــق وأعــــــاد كــتــابــتــهــا 
ــاً عــلــى نــحــو تــنــتــصــرُ فــيــهِ الــعــدالــة  ــيـ درامـ
دائماً؛ أيضاً في المكاتب العقارية ومكاتب 
ها 

ّ
الــســيــارات ووســائــط النقل، ســوريــة كل

كـــانـــت فـــي مـــوعـــد أســبــوعــي مـــع الــعــدالــة. 
ويـــروي اليوسفي فــي حــوار مــعــهُ، حكاية 
في  الميدانية  المحكمة  رئيس  مــع  تعاونه 
 
ً
حــمــص فـــي قــضــيــة لـــحّـــام اغــتــصــب طــفــلا

وقــتــلــه؛ عــنــدمــا أســمــع الــيــوســفــي رئــيــس 
أخبره  ه، 

ّ
بث قبل  الحلقة  المحكمة تسجيل 

رئيس المحكمة بقراره تأخير تنفيذ حكم 
انتهاء  الحكم مع  تنفيذ  ليترافق  الإعــدام 
بــإشــارة: »يتم  انتهت  الحلقة، والــتــي  بــث 
ــدام فــي ســاحــة بــاب  الآن تنفيذ حــكــم الإعــ

السباع في هذه اللحظة«.
شعبية  بلغت  فقد  الــيــوســفــي،  وبحسب 

وجعل شكسبير من تأخير انتقام هاملت 
استثماراً لطاقات ينطوي عليها الفن. إذ 
إلــى النسحاب  الــبــارعُ المــجــرمَ   

ُ
يدفعُ الفن

أمام جريمته التي تؤدى أمامهُ مسرحيّاً. 
ما 

ّ
ل يُخاطِب شكسبير ضميرِ القاتل، وإن

أنتَ  لــهُ   
َ

يقول ببشاعته،  بمواجهتهِ  يقوم 
الفن،  مكشوف وعــارٍ. يستخدم شكسبير 
تملكها  جنائية،   

َ
أداة المــســرح،  هنا  وهــو 

في  الجاني.  ومواجهة  لمكاشفة  الضحية 

عالمٍ تحكمهُ الجريمة - اجتماعيّة كانت أم 
سياسية - تأخذ الفنون جانب الضحايا. 
ــة، فــهــذا مــتــاحُ  ــ ولــكــن لــيــس بــمــجــرّد الإدانــ
ما 

ّ
 المجرم أو القاتل. وإن

َ
للجميع؛ أن ندين

تأخذ الفنون جانب الضحايا عبر تفكيك 
عــالــمِ الــجــريــمــة، عــبــر اســتــخــدام الجريمة 
إمّــــــا تــصــويــراً  المــــجــــرم.  ــدَّ  ــ  ضـ

ً
أداة ــا  ذاتــــهــ

لــجــريــمــتــهِ، أو بــحــثــاً فــيــهــا وصــــــولً إلــى 
التأكيد على ثغراتها. 

بامتلاء العالم بالمجرمين، تجيءُ الفنون 
الــتــي تــعــيــد تــمــثــيــل الــجــريــمــة كـــي تــؤكــد 
على حقيقةٍ جنائية؛ بعدم وجود جريمةٍ 
كـــامـــلـــة. لـــذلـــك نــــرى الـــفـــنـــون تــعــيــدُ ســرد 
خــرى، بحثاً عن آثار 

ُ
الجريمة مــرة بعد أ

 رســـم وجــوه 
ً
غــيّــبــت أو تــقــادمــت، مــعــيــدة

 أصواتهم. 
ً
الضحايا ومسمعة

)كاتب من سورية(

البرنامج حداً فاوضه مدير مكتب إذاعة 
مونت كارلو في بيروت، من أجل تغيير 
وقـــت الــعــرض، كــي ل يتقاطع مــع نشرة 
ــان الــبــرنــامــج خــاصــاً  ــار الــثــانــيــة. كــ ــبـ أخـ
العدالة باسم شعب  ــه يعلن 

ّ
ومــؤثــراً، لأن

سبوعياً. 
ُ
كاملٍ، يفتقد للعدالة، أ

في مسرحيته »هاملت« يمنحنا شكسبير 
مثالً ل يُضاهى حيال الأدب الــذي يُعيدُ 
تمثيل الجريمة، وهو دور يأخذ الفن فيهِ 
أمـــامَ عمهِ  إذ يعيدُ هاملت  الــتــحــرّي،  دور 
ووالدتهِ تمثيل جريمة قتل والدهِ، ويراقب 
سلوك العم وهو يرى الجريمة التي كان 
ــد اقـــتـــرفـــهـــا - لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــرش  قــ
ــل أمــام ناظريهِ. 

ّ
ــمَــث

ُ
وعلى زوجــة أخــيــهِ - ت

ــي انـــتـــقـــامـــهِ،  ــد تـــــــروّى فــ وكــــــان هـــامـــلـــت قــ
ــدهِ المــلــك المــغــدور  بعدما أخــبــره طيف والــ
الــحــقــيــقــة، كـــي يــتــأكــد مـــن جــريــمــة الــعــم. 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ناجي العلي.. موجٌ يحاصر الكَذبة

جزء من لوحة لـ عبد الهادي الجزار، أحبار على ورق، 1954

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــــدد الإعــــــــــــداد لــــرســــالــــة دكـــــــتـــــــوراه حــــول  ــــصـ بـ
الصامتة  السينما  فــي  »الكوميديا  مــوضــوع 
وهـــو  ــــي«،  ــائـ ــ ــمـ ــ الإيـ والأداء  الـــكـــومـــيـــدي  بــــين 
البحث  من هاجس  انطلاقاً  اخترته  موضوع 
ــومـــيـــديـــا المـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى الـــجـــســـد فــي  ــكـ ــــي الـ فـ
وقــــت نــجــد أن مــعــظــم الــكــومــيــديــا فـــي الــعــالــم 
ألفاظ، وهو ما يحجب  العربي هي كوميديا 
المواقف  كوميديا  الأخـــرى:  الكوميديا  أشكال 
وكــومــيــديــا الــحــركــة وكــومــيــديــا ســــوء الــفــهــم 
وكوميديا التكرار. كوميديا الجسد هي الأكثر 
عبوراً بين الفروقات الثقافية، لأنها لغة عالمية 
ــرز تــجــربــة شــارلــي  بطبعها، ونــمــوذجــهــا الأبــ

شابلن الذي ل يزال يُضحكنا إلى اليوم.
أعتقد أن البحث العلمي مهم في تطوير الممثل، 
أتحدّث عن الممثل كمشروع، بعيداً عن تصوّر 
سائد بأنه مفعول به من قبل المخرج وكاتب 
بالشخصية  يحبل  أن  مــنــه  المــطــلــوب  الــنــصّ، 
ثـــم يــضــعــهــا عــلــى الــخــشــبــة. الــتــمــثــيــل يحتاج 

ل 
ّ
ثقافة كبيرة هو الآخر، والبحث يتيح للممث

من  ل 
ّ
الممث مهمّة  تقضيه  بما  معرفياً  التبحّر 

دراية بعلم النفس ودللت الجسد والصوت، 
ناهيك عن مسائل فكرية واجتماعية تعترضه 
ضــمــن اشــتــغــالــه بـــإحـــدى الــشــخــصــيــات. على 
ل أن يكون ذا معرفة شاملة، وذلك هو ما 

ّ
الممث

يحميه من أن يتحوّل دمية في يد مهرّج.

■ ماهو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـــر عــمــل كـــان تــجــربــة فــي الــجــزائــر؛ تجربة 
كــتــابــة ســيــنــاريــو لفيلم كــومــيــدي مــع بعض 
ر حالتي الصحية أوقف  الأصدقاء، ولكن تعكُّ
إنجازها. من  نــودّ  كنا  التي  المشاريع  بعض 
خـــــــرى، يـــتـــواصـــل مـــشـــروعـــي بــالــعــمــل 

ُ
جــهــة أ

المــســرحــي داخـــل الــســجــون الــتــونــســيــة، وهــي 
خــرى 

ُ
أ إلــى تجربة  تــضــاف  تجربة مسرحية 

ــال المــفــتــقــديــن لــلــســنــد. لقد  ــفــ كـــانـــت مـــع الأطــ
أتاحتها  التي  الشهرة  مــن  ذلــك  فــي  استفدت 

لي الأدوار التلفزيونية.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
أنا راض عن تنوّع تجربتي المسرحية. بدأتُ 
مع الهواة سنة 1992، ثم احترفت المسرح بعد 
 المسرحي« 

ّ
للفن العالي  جي من »المعهد  تخرُّ

عـــطـــي تــجــربــتــي المــســرحــيــة بُــعــداً 
ُ
ــــي أ

ّ
وهــــا إن

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

قراّءه

أحبّ أن أقرأ الحكايات 
التي يحكيها الناس 

لأنفسهم عن أنفسهم

 أعمالي تنوّعت من الأعمال 
ّ
أكاديمياً. كما أن

ان 
ّ
الكوميدية إلى المسرح السياسي. لكن الفن

ل ينبغي له أن يرضى على إنتاجه، لأنه لو 
حصل الرضا لأفلس.

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

ــــى جـــانـــب الــفــن  ــتـــار المــــســــرح. إلـ طــبــعــاً ســـأخـ
متُ العزف على 

ّ
الرابع درست الموسيقى، تعل

ــة الأرمــيــنــيــة دودوك. ومــــع هــــذا اخــتــرت  ــ الآلـ
المــــســــرح. دراســــــة المــوســيــقــى ســاعــدتــنــي في 
الأداء التمثيلي فكل شيء يصبّ في المسرح. 
آلــــة بينما  أو  يــســتــعــمــل صـــوتـــاً  المـــوســـيـــقـــيّ 

المسرحي يستعمل كل شيء.
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